متى 25: 14-30
السهر الذي يوصي به الإنجيل يتطلّب من المؤمن التزاماً بواجبات معيّنة، ويجبره على اتّخاذ قرارات واعية وخيارات حكيمة. مثل الوزنات يلفت النظر إلى العمل الجدّي المطلوب من المسيحيّ، ليكون سهره مثمراً ويوصله إلى الهدف المنشود.

"رجلٌ أراد السفر، دعا عبيده، وسلّمهم ماله، وأعطى... كلاًّ بحسب طاقته..." نلاحظ أوّلاً أنّ العبيد لم يحصلوا في الأساس على الوزنات نتيجة تعبهم، أو عن جدارة معيّنة. نقطة الانطلاق للعبيد الثلاثة هي عطيّة السيّد؛ لم يحصلوا على الكمّية ذاتها، ولكن "كلاًّّ حسب طاقته". إذا كان بعض أهل المجتمع يعلنون أنّهم "صنعوا ذاتهم بذاتهم" أو "شقّوا طريق النجاح بأنفسهم"، فالمؤمن يعرف بأنّ مسيرته الإنسانيّة والمسيحيّة مبنيّة على ما وضعه الربّ بين يديه وائتمنه عليه. ما نفعله بالوزنات التي حصلنا عليها يكون بمثابة جواب على عطيّة الله وتجاوب مع نعمه وعرفان جميل على ثقته.

من الضروري التعامل مع الوزنة بنفسيّة المسؤول وليس بنفسيّة الأجير. يأتمننا الربّ على خيرات أرضية ويدعونا لإدارتها بحكمة، كما يأتمننا أيضاً على إخوة لنا يضعهم على دربنا (راجع مثل الخادم الأمين في متى 24: 45-51). وها القديس بولس يذكّرنا في رسالته: فإذا عملنا الخير فلا نملّ... ولنحسن إلى كلّ إنسان..." (غلا 6: 9-10)

طريقة تصرّف العبدين الأوّلين تعكس نظرتهم إلى سيّدهم، وقناعتهم بأنّ عطيّته هي دلالة على محبّته وكرمه وثقته بهم. لذلك فقد عملوا بجدّ ومسؤوليّة لكي يربحوا، هذه المرّة بتعبهم وسعيهم، وزنات أخرى. أمّا العبد الثالث فوقع في خوف غير مبرّر، منعه من التجاوب مع ما حصل عليه، فأصبحت وزنته ثقلاً على كاهله بدل أن تكون لإفادته ولخير إخوته.

في هذا المجال، يقول لنا بولس الرسول: "إنّ الإنسان يحصد ما زرع" (غلا 6: 7). كما كانت محاسبة العبيد عند عودة سيّدهم على قدر عملهم الجدّيّ، هكذا نحن، فإنّنا سنؤدّي حساباً صارماً عن التزامنا بالمسيرة الإيمانية، وعن مدى تجاوبنا مع نِعَمِ الله الكثيرة التي يغدقها علينا كلّ يوم.

نلاحظ أخيراً بأنّ مثل الوزنات لم يعرض علينا حالة عبدٍ أدّت تجارته إلى الخسارة! لأنّه، وبكلّ بساطة، نحن نؤمن أنّ ما من خسارة ممكنة مع الله. فالنعمة تثمر دوماً في حياة من يتقبّلها بفرح ويعمل على العيش بمحبّة، بشكل يتلاءم مع ما حصل عليه بمجّانية. الخسارة تقع فقط عندما نستقيل من مسؤوليتنا أو عندما ننسحب من المغامرة الإيمانيّة، بسبب انغلاقنا على ذواتنا وبسبب الخوف الذي يكبّلنا.
